
المعن الأول للخلاص هو غفران الخطايا

جون نور

أعزائ المستمعين الرام موضوع حلقتنا اليوم من برنامجنا حم وأمثال من التاب المقدس هو: المعن الأول للخلاص هو
غفران الخطايا.

يقيناً أن أول ما يهم الخاط الذي استيقظ ليرى نجاسة شفتيه، وشر قلبه، واستحقاقه للهلاك الأبدي هو أن يتيقن أن اله ف نعمته
قد غفر كل خطاياه.

فالخطية ثقل رهيب عل النفس الت تستيقظ لتحس بها، وكل إنسان لا بد أن يستيقظ ف يوم ما ويشعر بثقل خطاياه.

إصغ مستمع الريم إل قايين بعد أن واجهه اله بخطيته الرهيبة وهو يقول: «ذَنْبِ اعظَم من انْ يحتَمل» (توين 13:4).

واستمع إل أيوب ف عمق تجربته وهو يذكر آثامه مردداً «لانَّكَ كتَبت علَ امورا مرةً، وورثْتَن آثَام صباي» (أيوب 26:13).

وأنصت إل داود وهو يحس بعظم آثامه فيقول: «لانَّ آثام قَدْ طَمت فَوق راس. كحمل ثَقيل اثْقَل مما احتَمل» (مزمور 4:38).

وانتبه إل كلمات إشعياء بعد أن رأى رب الجنود، فرأى آثامه وهو يقول: «ويل ل! انّ هلَت، لانّ انْسانٌ نَجِس الشَّفَتَين، وانَا
ساكن بين شَعبٍ نَجِسِ الشَّفَتَين، لانَّ عينَ قَدْ راتَا الْملكَ رب الْجنُودِ» (إشعياء 5:6).

تعس، مضطرب، يربض الخوف ف ،غير المغفور الإثم هو إنسان شق سر قلق النفس البشرية، والإنسان الخاط إن الخطية ه
أعماق قلبه، ولو بدأ سعيداً أمام الآخرين، يقض مضطجعه الإحساس بثقل آثامه وبشاعة خطاياه، ولذا فإنه لا توجد بركة يتمتع بها

ترتسو هثْما رلَّذِي غُفل طُوب» :المزمور قائلا ف هذه الأرض تفوق بركة غفران الخطايا . يرنم داود النب إنسان يعيش عل
خَطيتُه. طُوب لرجل لا يحسب لَه الرب خَطيةً» (مزمور 1:32 و2).

ذات يوم كان المسيح له المجد ف زيارة رجل فريس، وجاءت إليه امرأة خاطئة، عرفت ف مدينتها بسوء سمعتها، ونجاسة
حياتها، جاءت بعد أن أتعبتها الخطية ولوثت كيانها، وحطمت شخصيتها، تطلب الراحة والغفران، ويسجل لوقا البشير هذه الحادثة

ف هذه اللمات: «وسالَه واحدٌ من الْفَرِيسيِين انْ ياكل معه، فَدَخَل بيت الْفَرِيس واتَّا. واذَا امراةٌ ف الْمدِينَة كانَت خَاطىةً، اذْ
انَتكو ،وعبِالدُّم هيقَدَم لتَب تتَدَاابةً، وياكب هائرو نم هينْدَ قَدَمع قَفَتويبٍ وط ةوربِقَار تاءج ،ِيستِ الْفَريب ف َّتم نَّها تملع

تَمسحهما بِشَعرِ راسها، وتُقَبِل قَدَميه وتَدْهنُهما بِالطّيبِ. فَلَما راى الْفَرِيس الَّذِي دعاه ذلكَ، تَلَّم ف نَفْسه قائلا: «لَو كانَ هذَا نَبِيا،
لَعلم من هذِه الامراةُ الَّت تَلْمسه وما ه! انَّها خَاطىةٌ». فَاجاب يسوعُ وقَال لَه: «ياسمعانُ، عنْدِي شَء اقُولُه لَكَ». فَقَال: «قُل، يا

:ا. فَقُليعما جمهحامانِ سيوفا يا مملَه ني ذْ لَماونَ. وسالآخَرِ خَم َلعدِينَارٍ و ةىمسدِ خَماحالْو َلونَانِ. عدْيم دَايِنمانَ لك» .«مّلعم
ةارالْم َلا الْتَفَت ثُم .«تمابِ حوبِالص»:لَه ثَرِ». فَقَالكبِالا هحامالَّذِي س ظُنا» :قَالانُ وعمس ابج؟» فَاا لَهبح ثَركونُ اا يمهيا

وقَال لسمعانَ: «اتَنْظُر هذِه الْمراةَ؟ انّ دخَلْت بيتَكَ، وماء لاجل رِجلَ لَم تُعط. واما ه فَقَدْ غَسلَت رِجلَ بِالدُّموع ومسحتْهما بِشَعرِ
نم .َليبِ رِجّبِالط نَتهفَقَدْ د ا هماو ،سار نتَدْه تٍ لَميبِز .َلرِج تَقْبِيل نع فَت لَم خَلْتنْذُ دفَم ا هماو ،ِلْنتُقَب لَةً لَما. قُبهسار

اجل ذلكَ اقُول لَكَ: قَدْ غُفرت خَطَاياها الْثيرةُ، لانَّها احبت كثيرا. والَّذِي يغْفَر لَه قَليل يحب قَليلا». ثُم قَال لَها: «مغْفُورةٌ لَكِ
ِبذْهكِ، اانُكِ قَدْ خَلَّصيما» :ةارلْمل ا؟». فَقَالضيا اخَطَاي رغْفهذَا الَّذِي ي نم» :هِمنْفُسا قُولُونَ في هعونَ مىَّتالْم تَدَااكِ». فَابخَطَاي

بِسلام» (لوقا 36:7 – 50).



والقصة ترينا امرأة حزينة عل خطاياها، نادمة عل نجاساتها الثيرة، تحس إحساساً عميقاً بثقل أوزارها... وإذ بالرب الذي يعرف
القلوب يخلصها من هذا الحزن، وذلك الإحساس فيقول لها: «مغْفُورةٌ لَكِ خَطَاياكِ... إيمانُكِ قَدْ خَلَّصكِ، اذْهبِ بِسلام» (لوقا 48:7

و50) وف هذه اللمات نرى بوضوح «الخلاص: بمعن غفران الخطايا»، فعندما ينال الإنسان خلاص اله، يغفر اله خطاياه.

اذاً ماذا يعن غفران الخطايا؟

غفران الخطايا يعن إن اله يمحو خطايا المؤمن بالرب يسوع المسيح كما تُمح السحابة الثقيلة.

إن اله يبعد خطايا المؤمن بالرب يسوع المسيح عن مرتبها كما أبعد المشرق عن المغرب.

من بين القصص الت ذكرها أحد خدم اله الأتقياء قصة عن شاب نال خلاص اله، ومن فيض الفرح الذي امتلأ به كان كثير
الحمد والترنيم، فاعتقد أفراد أسرته أنه قد أصيب باختلال ف قواه العقلية، فأخذوه بالرغم منه إل طبيب للأمراض النفسية..
وضعه الطبيب ف مستشفاه ف غرفة وحده.. وأبعد عنه التاب المقدس وكتب الترنيم، وأعطاه كتاباً من كتب «الجغرافيا».

وشرع الشاب يقرأ ذلك التاب، وفجأة سمع الطبيب صوته وهو يهتف ويرنم بصوت عظيم، فأسرع إليه يسأله عن سبب هتافه.
فأجاب. لقد قرأت ف كتاب الجغرافيا هذا بأنه يوجد أماكن ف البحار العظم لم يقدر البشر أن يعرفوا أعماقها بمقاييسهم،

وذكرن هذا بالوعد الإله المبارك «وتُطْرح ف اعماقِ الْبحرِ جميع خَطَاياهم» (ميخا 7: 19) فقلت ف نفس إذا كان ف البحار
أماكن لم يتوصل الباحثون إل أعماقها بواسطة مقاييسهم. فم بالحري تون أعماق بحار نعمة اله الغنية، هذا معناه أن اله طرح

جميع خطاياي ف مان لن تطفو منه أبداً. لهذا أنا أهلل، وأفرح، وأرنم... وأشر اله.. فهل حصلت أنت عزيزي المستمع عل هذا
اليقين البهيج أترك الجواب لك؟!


